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 في المقبرة
مــا ان غــادرنــا الــسيــارة  بــاتجــاه
الجــمـــــوع الــتــي تـــــوافـــــدت مــنـــــذ
صبــاح الــرابع عـشــر مـن نيـســان
وهـــو اليــوم الــذي اعلـن فيـه عن
اكتـشــاف المقبــرة حتـى واجهـتنـا
العظـام الـتي جـمعت علـى شكل
أكــــــــوام صـغـــيــــــــرة عـلــــــــى الأرض
واتخـذت شـكل خطـين متـوازيين
يـضـم كل خــط منـهمــا اكثــر من
عــــــشــــــــرة اكــــــــوام مـــن الـعــــظــــــــام
البـشــريــة مغـطــاة بقـطع بـــاليــة
مــن خــــــام الملابــــس  والافـــــرشـــــة
والـبـطــانـيــات الـتـي اسـتخــرجـت
مــع الــعــــــــظـــــــــــــام مـــــن الحــفـــــــــــــر
العـــشـــــوائـيـــــة في المقـبـــــرة. وقـــــد
لاحـــظــنـــــا ان عـــظـــــام الاطـــــراف
العليا والـسفلى علـى الرغم من
كبــر حجـمهــا لـم تتـضــرر كـثيــرا
مثلمـا تضـررت عظـام الجمـاجم
التي لم يعـثر المنـقبون ولـو على
واحــــــدة مـــنهـــــــا سلــيــمــــــة. كــمــــــا
لاحــظـنـــا ايــضـــا ان المجـــزرة قـــد
طـــالت جـميـع الاجيـــال من دون
استـثنـاء فـضمـت المقبـرة عـظـام
فتـية وشـباب وشـيوخ ونـساء كـما
ضـــمـــت بـعــــض المـــــســـتـلـــــــزمـــــــات
الـشخـصيــة كــالمـسـبحــة والمـشـط
ـــــــــــــرآة وزجـــــــــــــاجـــــــــــــات دواء بـ والم
)اكـــسـبــــايـــــر( يعـــــود لعــــام 1996
ومحـفظـة نقـود فـارغــة مثقـوبـة
مـن الجـــانـبـين علـــى اثـــر طعـنـــة

ـ ـ

ـ ـ ـ

الــضحـــايـــا يعـــــــــــــــــود الـــى عــــــــــــــام
 . 1996

نصب تذكاري
في الــســـاعــــة العـــاشـــرة صـبـــاحـــا
انطلقت من امام مديرية الوقف
الشيعي مسيـرة تشييع الضحايا
الـذين حـملت نعـوشـهم الملفـوفـة
بـــالعلـم العـــراقـي علـــى الاكـتـــاف
ســالكـة شــارع النهــر نحـو سـاحـة
الحــبـــــوبــي حــيــث تم نقـلهــم مــن
هنــاك بــالــسيــارات الـــى مثـــواهم
الاخيـر في المقبـرة الجديـدة التي
لا تبعـد عن مكان دفـنهم القديم

سوى بضعة امتار. 
الـسيـد هـادي يـاسـر كـريم مـديـر
الـوقف الـشيعي قـابلـناه في اثـناء
الاســتعــــداد لمــــراسـيـم الـتـــشـيــيع
وحدثنا عن تلك المراسيم قائلا:
سـيـتـم تــشـيـيعهـم ودفـنهـم فـيـمــا
بعــد في مكــان المقبــرة الجمــاعيـة
الـتـي عـثــرنــا فـيهــا علــى رفــاتهـم
حــيــث نـــــسعــــــى لاقــــــامــــــة نـــصــب

تذكاري لهم في المكان نفسه 0 
وحين سألناه عن سبب دفنهم في

المكان نفسه قال :
هـكــــــذا ارتــــــأى عـقلاء المــــــديــنــــــة

وشيوخها 0 

تعرفه على هوية اقاربه فقال:
لقــد تعــرفـت علــى رفــات خـــالي
نوري نـاصر نادر العـبادي وولده
رفـــيـق الـلــــــــذيـــن اعـــتـقـلا بـعــــــــد
انــتفــــاضــــة اذار 1991 يــــوم كــــان
عـزيـز صـالح النـومـان محـافظـا
للمـدينـة، من خلال ملابـسهمـا
الـتي كـانـا يـرتـديــانهـا يـوم ذاك
والادويـة الـتي كـان يـستخـدمهـا
خـــــــالــي إذ عــثـــــــرت عـلـــــــى عـلاج
القرحة الذي كنا نرسله له كما
ان المعلــومــات الـتي كـــانت تـصل
الـينـا يـوم ذاك كـانت تـشيـر الـى
انهـم كـــانـــوا احـيـــاء حـتـــى عـــام

 0 1995
وقـــبل ان نـــنهــي حــــــديــثــنـــــــا مع
الــسيـد حــسن، قــاطعنـا الــسيـد
جـاسم علي حميد لـيخبرنا عن
كــيفــيــــــة تعـــــرفـه علــــــى شقــيـقه
رحـــيـــم الـــــــذي اعـــتـقـل في عـــــــام
1991 في اثـنـــاء دخـــول الجـيــش
الى مـستشفـى صدام حـيث كان
يرقـد بعـد اصابـته بشـظايـا من

خلال ملابسه 0 
وعن الادويـة الـتي تحــدث عنهـا
الــــســيــــــد مجــيـــــد لاحـــظــنـــــا ان
)اكـسبـايـر( احــدى الحقن الـتي
كــــــانــت مــــــدفــــــونـــــــة مع احــــــدى

بــبـــطـــــشهــم. وذكـــــر اســم ) علــي
الكيمياوي (. 

في حـين اشار احـد سكـان القرى
المجـــــــاورة الـــــــى وجـــــــود مـهــبــــط
للطـائرات المـروحيـة في السـاحة
المحيـطــة بــالمقــر، واكـــد سمــاعه
اصـــــوات الـــشـفلات في ســـــاعـــــات

الليل المتأخرة قائلا :
في الـليــالـي التـي تعـقب وصــول
المسـؤولين بـالطـائـرة كنـا نـسمع
اصــوات الــشفلات  طــوال اللـيل
لكـننا لم نكـن نتوقع انهـم كانوا
يـخفــــون جــــرائــمهـم ويــــدفـنــــون

الضحايا في هذا المكان 0 
ذوو الضحايا

عـنـــدمــــا وصلـنـــا صـبـــاح الـيـــوم
التالي الـى مقر مديـرية الوقف
الـــشــيعـي، حـيــث تقــــرر تـــشـيــيع
الـضحـايـا في الـسـاعــة التـاسعـة
صـبـــاحـــا، دعـــانـــا مـــديـــر مـــركـــز
شهـداء ذي قـار للقـاء احـد ذوي
الــضحــــايــــا الــــذي تعــــرف علــــى
رفـات اثـنين من اقـاربه فـوجـدنـا
الـــسـيــــد حـــسـن عـبــــد الــــواحــــد
مجـيــد في حــالــة مـن الحــزن لا
تـسمح له بالحـديث، فانتـظرناه
حتى يـهدأ ليـحدثنـا عن كيـفية

بـــتهــــشــيــم عـــظـــــام الــــضحـــــايـــــا
وضـــيعـــت معــــــالــم الجــثــث وادت
الــــــى فقــــــدان بعـــض اجــــــزائهـــــا،
واقتـرح استـخدام عـدد كبيـر من
عـمــــال الــبلــــديــــة لانجــــاز هــــذه
المـهمــة لكـن اقتــراحـه لم يــؤخــذ
به علـى مـا يبـدو ولم نـر له اثـرا
علــــــى ارض الــــــواقـع، فعـــملــيــــــة
الــتــنقــيــب بـــــواســـطــــــة الحفـــــارة
تــــواصلـت حـتــــى الغـــروب إذ بـلغ
مجـمــــوع الـــضحــــايــــا المخــــرجــــة
رفــــــاتهــم 27 ضحــيـــــة شــيعــتهــم

المدينة صباح اليوم التالي. 
شهادات

لـسكــان القـرى المجـاورة وعــوائل
الـضحــايــا الــذيـن تعــرفــوا علــى
هــويــات ثلاث مـنهـم فقـط اكـثــر
مــن شهــــادة فقــــد قــــال صــــاحـب
الارض الــــذي تـــسـكـن عـــشـيــــرته

بالقرب من المقبرة :
كــانت هــذه المنـطقـة مــسيجـة في
الــــســـــابـق ومحـــــوطــــــة بحـــــراس
امـــنـــيـــين ولا يـــــســـمـح لاي كـــــــان
بــالاقتــراب منهــا حتــى الطـريق
العــــام المحـــــاذي لهــــا كـــــان يغـلق
عـنـــد حـضـــور بعـض المــســـؤولـين
الامــنــيــين الـكــبـــــــار المـعـــــــروفــين

واســـــتــخــــــــــــــراج الجـــــثـــــث ووضــع
الحـراسـات لحـين حضـور ممـثلي
الادلــة الجنــائيــة والامم المتحـدة
وحقـــوق الانــســـان لـيـتـم تـــوثـيق

الجريمة بصورة قانونية 0 
27 رفاتاً

مع مـــضــي الــــــوقــت ومـــــــواصلــــــة
الحفـارة تمـشيـطهــا ارض المقبـرة
بحثـا عـن قبـور اخـرى اخـذ عـدد
الــرفــات يـتــزايــد فـبلغ 25 رفــاتــاً
عـــنـــــــد مـــنـــتــــصـف الــــظـهـــيـــــــرة 0
فــــالجـمــــوع الـتـي حــضــــرت مـنــــذ
الـصبــاح البـاكــر علـى الـرغـم من
حــرارة شمـس الـظـهيــرة ومغـادرة
بعـض المـســؤولـين المكــان للايفــاء
بـــالتــزامــاتـهم الــرسـميــة واصـلت
الــــتــــمـعــــن والــــبـحــــث في الارض
لإلتقـاط مـا يمكـن التقــاطه من
عــظـــام مـن بـين اسـنــــان الحفـــارة
واكــوام التـراب الــرطبـة وجـمعهـا
في اكــوام صـغيــرة جــرى تـــرتبـيهــا
حـسـب المكــان الــذي اسـتخـــرجت

منه. 
اعتراض

احـد الحـاضـرين ابـدى اعتـراضه
امــامنـا علــى  استخـدام الحفـارة
في عمليـة التنقـيب لأنها تـسببت

ـ حـــتـــــــــى  الان عـلـــــــــى رفـــــــــات 22
ضحية. ومازال البحث مستمراً
بــواسطـة الحفـارة الـتي لا نـظن
انهــــا مـنــــاسـبــــة لـلقـيـــــام بهــــذه
المهــمـــــة، كــمـــــا انــنــــــا نعــتقـــــد ان
الـشفلات قد حـملت عظـام اكثر
مـن خـمــسـين جـثـــة مع كـمـيـــات
ــــــــــــراب الـــــتـــــي تم نـقـلـهــــــــــــا الـــــت
بالسيارات قبل ان تتضح معالم

المقبرة 0 
توثيق الجريمة

بعـــــد ان اكــملــنـــــا الحـــــديــث مع
الـسيد عبـد الستـار توجهنـا الى
السيد عبد الحسين هادي هجر
مــــديــــر مــــركـــــز شهــــداء ذي قــــار
لـيحـــدثنـــا عن الاجــراءات الـتي

اتخذها المركز فقال :
بعــــد اكـتـــشـــــاف المقـبــــرة قـمـنــــا
بــالاتصـال بـالجهـات القـانــونيـة
ممثلـة بهـيئـة رئـاسـة  استـئنـاف
ذي قــــار الــــذي حــضــــر ممـثـلهــــا
علـى الفـور الى المـكان كـذلك تم
الاتــصـــــال بـــــالمحـــــافــظ ونـــــائــبه
ومنـظمــة حقـوق الانـســان. كمـا
جــــرى تــبلــيغ ممـثـل مفــــوضـيــــة
الامم المــتحــــدة هـــــاتفـيــــاً. وقــــد
دعـــــــونـــــــا الــــــــى ايقــــــــاف الحفـــــــر
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بعـــد ان امـتـصـت ارواحـنـــا هـــول
المـــأســـاة  ووثقـنـــا مـــا شـــاهـــدنـــاه
بــــالــصــــور بــــدأنــــا الــبحـث عـمـن
اكـتشف المقبرة اول مـرة فأشاروا
الـى الـسيــد ستــار عبـد الـشهيـد
آل حـمـيــدي الــذي حــدثـنــا عـن

ذلك قائلا :
بعــد اسـتعـــادة ارضنــا الـــزراعيــة
الـتـي اسـتـــولـــى علـيهـــا الـنـظـــام
السـابـق لبنـاء مقـر فـوج طـوارئ
الامن عملـنا عـلى اسـتصلاحـها
وتهـيـئـتهـــا للـــزراعـــة، وبمـــا انهـــا
دفنت بـطبقـة رديئــة من التـربـة
بعد الاستيلاء عليها فقد قررنا
ازالـــة هـــذه الــطــبقـــة بـــواســطـــة
الــشفلات والإفــادة مـنهــا في ردم
المـستنقعـات واسس المنـازل، وقد
تم فعلا نقـل مئــات الـشـــاحنــات
من تـرابهـا قبل اكـتشـاف المقـبرة
الـتي لـم تتـضح معـالمهـا الا بعـد
ان شـارف العـمل علــى الانتهـاء،
إذ تم العثور في بـادئ الامر على
بـطــانيــة وبعـض الملابــس، وحين
تعـمقـنـــا في الحفـــر في المـنــطقـــة
الــتــي تقـع علـــــى كــتـف الفـــــرات
اكتشفنا قطعاً من العظام التي
قادتـنا الى المقابر الباقية، حيث
تبين ان المقابـر منفردة ولم تكن
جـمـــاعـيـــة، فـــالمــســـافـــة بـين قـبـــر
واخـر تقـدر بمتـرين وقـد عثـرنـا

اكتشاف مقبرة جماعية في الناصرية.. فهل تكون الاخيرة؟
الناصرية/ حسين كريم العامل

الموحية منطقة في الناصرية كتب لها القدر
أن تشهد الكشف عن مقبرة جماعية جديدة بعد

سنتين من سقوط النظام ونحو عشر سنوات
على ارتكاب تلك المجزرة.

ما ان قطعنا مسافة كيلو مترين من مركز
المحافظة باتجاه الغرب حتى انعطفت بنا

السيارة نحو مقر فوج الطوارئ او مرسى أمن
الناصرية كما يحلو لبعضهم ان يسميه حيث
بوابة المقر المهدمة وشاطئ الفرات الذي

احتضن المقبرة.
في هذه المنطقة التي كانت مصدر رزق

صيادي الاسماك، وفي محيط ذلك المقر الذي
أنشأه الصداميون وسيجوا الارض الزراعية

المجاورة له قبل اكثر من عشرين عاما، اكتشف
الفلاحون تلك المقبرة الجماعية التي ضمت

حتى آلان 27 رفاتاً.

التـسـميـة الـتي يـطلقهــا بعـضـهم علـى
مـشــروع مــاء قـــرى الحي والمــوفـقيــة بـ )
المــشـــروع العـملاق ( هـي حقـيقـيـــة ولـم
تــأت من فــراغ.  فــالمـشــروع المــذكــور يعــد
مـن مشـاريع المـاء الكبـرى في البلـد كـان
الـغـــــــرض مـــنـه تـغـــــــذيـــــــة قـــــــرى الحـــي
والموفقيـة التي يبلغ عددهـا ) 68( قرية
فـلاحيــة لا تــزال تــشكــو العـطــش فقــد
تـوقف العمـل فيه أ كثـر من مـرة بـسبب

الظروف التي مر بها البلد00
كــان مطـشـر يـشعـر بـالحـرج كـثيـرا وهـو
يــرى المجـتـمعـين في مجلــس العــزاء في
حـيـــرة مـن أمـــرهـم في أثـنـــاء تــــوجههـم
للـوضـوء لاداء الـصلاة أو بعــد الانتهـاء
مـن تنــاولهـم وجبــات الـطعـــام، فكـميــة
المـاء المـوجـودة  التـي جلبـت من المـدينـة
بــواسطــة )تنكـر( لا تـزيـد سـعته علـى )
1800 ( لتــر كــان  يــسحـبه جـــرار زراعي
مـن المــؤكـــد أنهــا لا تـكفـي للاسـتعـمــال
اليــومي  في الـطبخ أو لغـسل الـصحـون
والأوانـــي  وللـــــشــــــرب والاســـتعــمــــــالات

أيضا في خطط الوزارة وبرامجها. وهنا
لابـد مـن القــول إنَ علــى وزارة الأشغـال
أن تــأخـــذ بجــانـب  الاعـتـبــار مـثل هــذه
المـشاريع وتنجـزها قبـل الشروع بـأعمال
ومـشــاريع أخــرى ممــاثلـــة مع العـلم أن
المشروع الذي شيد على مساحة خمسة
دونمـات شمـال مـدينـة المــوفقيـة وخـارج
حــــــدودهــــــا الإداريــــــة اصــبـح الان داخل
حدود البلـدية بـسبب التـوسع الحاصل

في المدينة 00
خسائر كبيرة وعمل بلا جدوى

فيـما أكـد السيـد خالـد العبـيدي المـدير
المفـــوض لــشـــركــــة الهـيـثـم الـتــي تقـــوم
بـتـنفـيـــذ الأعـمـــال المـــدنـيـــة ومعـــالجـــة
الانــدثــارات حــالـيـــا:  ان العـمل حــالـيــا
يـــسـيــــر بـبــطء في المـــشــــروع الــــذي كــــان
المــــواطـنــــون في قــــرى الحـي والمــــوفقـيــــة
بـــانتـظــار إنجــازه طــوال هــذه الــسنــوات
وصـــــار بمـثـــــابـــــة )أكـــــذوبـــــة حقــيقـيـــــة(
بالنسبة لهم إذ ان المشروع  صمم وشيد
أصلا لهـذا الغـرض وكــان من المفـروض
أن يـنجـــز مـنـــذ عـــدة سـنـــوات، كـمـــا  أن
مـــرور الـــوقـت مـن دون وصـــول الأجـــزاء
المهـمــــة لمعــــدات المـــشــــروع يعـنـي تــــوقف
العــمل. وان اسـتـمــــرار بعــض الأعـمــــال
البسيطة لا يعني أن المشروع في طريقه
للإنجـاز هــذا المشـروع اصبـح يسـبب لنـا
خـــســــائــــر كـبـيـــــرة إذ ان ملاكـنـــــا الفـنـي
والهـنــدســى والخــدمـي الـــذي يعـمل في
المـشــروع حـــاليــا شـبه معـطل لـلأسبــاب
الـتـي ذكــــرت، إضــــافــــة إلــــى الخـــســــائــــر
المـستمــرة التي تحـصل لنـا جـراء حجـز
الأموال والكفـالة المـصرفيـة وما يـترتب
عليها من فـوائد ندفعها للـدولة إضافة
إلـى الرسـوم والعمـولة وتجـديد خـطاب
الـضمــان وغيـر ذلك،  لـذا نحـن ننـاشـد
وزارة الأشغــال والبلـديـات العـامـة إيلاء
هـــذا المــشـــروع الأهـمـيـــة الـتـي يــســتحق
والالتفـات إليه لغرض إنجازه  بعد هذا
الـزمـن الطــويل، إذ ليـس مـن الممـكن أن
تكــون الــوزارة عــاجــزة عـن ذلك خــاصــة
انهــــا الان تــــسعــــى إلـــــى تقــــديم افـــضل
الخـــدمــــات للـمـــواطــن العـــراقـي الـــذي
عانـى كثيرا ويلات النـظام السابق وظل
أسـيـــرا للـــواقع المـتـخلف طـــوال العقــود
المـــــاضـيـــــة. ولعـل معـــــانـــــاة الأهـــــالـي في
القـــــرى الـ ) 68 ( الـتـي يــــشعـــــرون بهـــــا
حالـيا جراء شحـة الماء الصـالح للشرب
هــي الــــشـــــاهـــــد الأكــيــــــد علـــــى إهــمـــــال
المـشـروع. الــى متـى يـظل هــؤلاء النـاس
يـــشــــربــــون مــــاء الــنهــــر غـيــــر الــصــــالح
للـشـرب؟ والــى متـى تـسـتمـر معـانــاتهم
هذه الـتي تحصل يـوميـا بمنـاسبـة ومن

دون مناسبة ...؟

مشروع قرى الحي والموفقية انشئ أصلا
لتغـذيـة هـذه القـرى لـذلك حـرمنـا المـاء

الصالح للشرب كل هذه المدة.
الأضرار تتفاقم في المشروع
ومـاهي الـسبـل التي تـراهــا إدارة المشـروع

مناسبة لإكماله ؟  
يقـول المهنــدس المقيم مـوسـى علـوان: إن
المــشــــروع بعــــد كل هـــذه المـــدة الــطــــويلـــة
اصبح الان بحاجـة إلى قـرار شجاع  من
وزارة البلـديـات والأشغـال العـامـة، وهـذا
القـــرار يتـضـمن إحــالــة تجـهيــز المعــدات
الكهـربائـية والميكـانيكيـة إلى مصـدر ثان
لعــدم قــدرة الـشــركــة الـهنــديــة المـتعــاقــد
معهــا علــى الالتــزام بــوعــودهــا وتجـهيــز
بـــاقـي الأجــــزاء، بل أن الــــوزارة والهـيـئـــة
العـامة للماء لا تعرف أي شيء عن هذه
الـــشــــركــــة في الــــوقـت الحــــاضــــر بــــرغـم
المخـــاطـبــــات الكـثـيـــرة كـمـــا لابـــد مـن أن
يحــسـم مـــوضـــوع الأضـــرار الإنــشـــائـيـــة
الحـاصلـة في الأبـنيـة والأجـزاء الأخـرى
وتحـديـد كـيفيـة معـالجتهـا علــى أن تتم
دراسـة الموضـوع بصـورة متكـاملة وجـدية
لإنجـاز المشـروع الذي يمكـن أن نقول انه
ظـل  مـهــمـلا ومـعـه ظـلــت )68( قـــــــريـــــــة
فلاحــيــــــة تـــــشـكـــــــو العـــطــــــش كل هــــــذه
الـسـنــوات، إذا مــا علـمـنــا أن الأهــالـي في
القرى التي كـان من المؤمل أن يغذيها لا
يـــــزالـــــون تحـت الانـتــظـــــار طـــــوال هـــــذه
الــــســنـــــوات ولــم يــتـــــذوقــــــوا طعــم المـــــاء
الصـالح للـشــرب، بل انهم حـرمـوا حتـى
مـن إنشـاء مجمعـات صغيـرة لأن قـراهم
مــشـمـــولـــة بهـــذا المــشـــروع الـــذي يــسـيـــر
العـمل فـيه كـالــسلحفـاة. ومـع ان هنـاك
بعض المنـظمات الإنسـانية أبـدت رغبتها
في تجهـيـــز المعـــدات المـتـبقـيـــة علـــى أمل
إكـمــال المـشـــروع لكـنــا أردنــا اسـتحـصــال
مـوافقـة الـوزارة علــى ذلك لـكن المـشكلـة
أن الوزارة حاليـا متمسكة بـعقود رسمية
وقانونية مع شركـة مذر الهندية التي لا
تعرف عنها الوزارة شيئاً يذكر بل انها لا
تجيب على أسئلة الوزارة التي تبعث بها
دائـمـــا علـــى عـنـــوانهـــا إذا مـــا علـمـنـــا أن
إجــراءات دفـع المبــالغ للـشــركــة المــذكــورة
متعلقـة ببـرنـامج الـنفط مقـابل الغـذاء
والــــــدواء، وربمــــــا يـكــــــون هــنـــــــاك بعـــض
المـتعلقـات الـرسـميـة بهـذا المـوضـوع وهي

بالتأكيد أمور لا نعرفها ..
يا وزارة البلديات

عبد الـرضا مهـدي الصيـادي من إحدى
قـــــرى الحــي قـــــال:  ان وزارة الــبلـــــديـــــات
والأشغـــال العـــامـــة لابـــد مـن أن تـــراعـي
مـثل هــذه المـشــاريع الـتي ظـلت مـتعلقــة
لفترة طـويلة مـن دون أن تنجز وهـو أمر
يـسـبب خـسـائــر في الجهـد والمـال ويـؤثـر

الأسعــــار قــــد اثــــر كـثـيـــــرا في العــمل إذ
أصــــبـحــــت كـلـفــــــــــة إعــــــــــادة الأعــــمــــــــــال
الـتكـمـيلـيــة وحــدهــا عـــام 2002 ملـيــاراً
و970 ملـيوناً، ازدادت بعد انتهاء الحرب
الأخــيـــــرة إلــــــى ثلاثــــــة ملــيـــــارات و945
ملــيـــــونــــــاً فقـــط أجـــــور عـــمل تـــــشغـــيل
المــشـــروع دون المعـــدات الـتـي تـضـــاعفـت
أسعـــارهـــا كـثـيـــرا. ومـن المــشـكلات الـتـي
حـــصلـت أيــضــــا حــصــــول فــــروقــــات في
مــــواصفــــات المعــــدات المجهـــزة مـن قــبل
الشـركات التـي تعاقبت علـى المشروع، إذ
حـــصـل تجهــيـــــــز معـــــــدات  تخــتـلف في
مــــواصفــــاتهـــا عــن واقع حـــال الأبـنـيـــة
المـــــشــيــــــدة مــثـل الأقفــــــال والأنــــــابــيــب
والفلاتر مما يتـطلب في اغلب الاحيان
تغـييـراً في المـواصفـات المـوجـودة أصلا .
كمـا  ان الأنابيب التي تم تجـهيزها من
قبـل الشـركـة الأولـى بنـسبـة تكــاد تصل
إلــى 80 % تم استخــدامهـا في الــسنـوات
المـــــاضــيــــــة لغــيـــــر المــــشـــــروع وفي ضـــــوء
مــوافقــات ومخــاطبــات واجتهــادات من
وزارة الــــداخلـيــــة ســــابقــــا تحــت ذريعــــة
تـوقف العمل في المشـروع، إذ استخدمت
في معـالجــة شحـة المــاء في البـصـرة وفي
قــضــــاء راوه في محــــافــظــــة الانـبــــار وفي

سوق الشيوخ والكوت وبدرة .  
الغوا المشروع!

التفـاصيل الـفنيــة التي أثـارهـا بحـرارة
المهنـدس المقيم لـم تعد وحـدها مقـنعة
لعـــــشـــــــرات الآلاف مــن الــبـــــشـــــــر ممــن
يـــسكـنـــون قـــرى الحـي والمـــوفقـيـــة الـتـي
أنــشئ المـشــروع أصلا  لـتغـذيـتهـا بـالمـاء
الــصـــالـح للــشـــرب، لــــذلك يـــرى عـــودة
خـشـــان من قــريــة آل بــديــر أن الأفـضل
لنـا هو إلـغاء المشـروع الذي نـراهن على
أن أنجــازه لا يكـتمـل قبل عـشــر سنـوات
من الان إذا كــانـت وتيــرة العـمل تــسيــر
هكـذا فـالمــشكلــة ليـس في إدارة المـشـروع
بل المــــشــكلـــــة تـكــمــن في عـــــدم الـــبحــث
والـتحـــري عـن الــشـــركـــة الأولـــى الـتـي
تعـاقــدت علـى تجـهيــز معـدات المـشـروع
ولــم تعـمـل علــــى تــــوفـيــــر ســــوى جــــزء
بـسيط مـنها ثم إنهـا غابت أو بـالأحرى
هـــربـت مـن دون أن تجـــد مـن يـلاحقهـــا
مـن أجهــزة الحكــومــة العـــراقيــة ثـم لم
نجـــد أو نلـمــس انـــدفـــاعـــاً شـــديـــدأً مـن
المـــســــؤولـين في الـــــوزارة علــــى مـتـــــابعــــة
العـمل واكمـال مـستلـزمـاته بل ألادهـى
مـن ذلـك أن الكـثـيـــر مـن المــشـــاريع ذات
طـاقــة ربع مليـون غـالـون يـوميـا نفـذت
في اغلب القرى والتجمعات الريفية في
عــمـــــوم المحـــــافـــظـــــة لـكــن قـــــرى الحــي
والموفقـية لم تشـمل بهذه المشـاريع على
أســاس أن هنـاك مـشـروعـاً عـملاقـاً هـو

وتـســاهم في عـدم إنجـاز المـشــروع تتـمثل
بعدم اكتمال تجهيز المعدات الكهربائية
والميكـانـيكيــة من قبـل الشـركـة الهنـديـة
الأولى حـتى الان، التـي تشمل خـطوط
الأنــابـيب بـطـــول 320 كم وبــأقـطـــار من
)110 مـلم إلــى 350 ملـم(  وهي أنــابـيب
بلاسـتـك و)دكـتـــــا يل( مـع ملـحقـــــاتهــــا
الميكـانيكيـة الداخلـة في أعمال المـشروع،
وكـذلك المعدات الكهـربائيـة التي تشمل
المحـولات والمولـدات و)الستـارترات(  مع
عـدد من الخـزانــات يبلغ عـددهـا تـسعـة
خـزانات عاليـة رئيسة بـطاقة بين  )349

م3 إلى 654م3(.
اندثارات

ومـن المــشـكلات الأخـــرى الـتـي حــصلـت
هـي حصـول انـد ثـارات واضـرار نـتيجـة
ترك المـشروع هـذه المدة الـطويلـة مع ما
سـببته ملوحـة التربـة من تأثـيرات على
أعمـال الكـونكـريت المـنشـأ في الخـزانـات
الأرضيــة وأحـــواض التـــرسيـب، كمـــا لم
يكـن هنـاك تقـييـم دقيق للاضـرار الـتي
أصــابت المـشـروع خـلال تلك المــدة، وهي
أضرار جـسيمـة وبالغـة.  كمـا إن  ارتفاع

الكبيـر تمت المبـاشرة فـيه عام 1986 من
قـبل شركـة عراقـية علـى أن يتم تجهـيز
المـعــــــــدات مـــن قـــبـل شــــــــركــــــــة ) اكــــــــوا(
الإيطــاليـة  وفعلا تم إنجـاز نـسبـة %80
مـن الأعمـال المـدنيــة للمـشــروع لكن في
عـــــــام 1991 وبعــــــد غــــــزو الـكــــــويــت مــن
النـظام السـابق توقف العـمل فيه جراء
عــدم وصــول المعــدات المـطلــوبـــة للعـمل
وفي عــام 2002 تمـت المبــاشــرة بــالمـشــروع
ثانيـة للأعمال التكميلـية والمدنية مثل
الكهـربــائيـة والمـيكــانيـكيــة علـى أن يـتم
تجهـيـــز المعـــدات ضـمـن عقـــود مـــذكـــرة
التفــاهم مـن قبل شـركـة عــالميـة أخـرى
هي شـركـة ) مـذر بـلات( الهنـديـة الـتي
قــــامـت فـعلا بـتـجهـيــــز جــــزء مـن هــــذه
المعـــدات ولـم يـتـم إكـمــــالهـــا، وبـــالـــذات
الأجـزاء الرئيسة والمهـمة بسبب الحرب
الأخيــرة علــى العــراق إذ تـــوقف العـمل
مـــــرة أخـــــرى .  وفي 9 /2003/11 أعـيـــــد
العمل بـالمشـروع المـذكـور من قبل شـركـة
الهـيثـم للمقـاولات العـامـة وهي شـركـة
عــــــراقــيــــــة مـــتخـــصـــصــــــة بمـــثل هــــــذه

المشاريع00
وقــال أن أهـم المــشـكلات الـتـي ســاهـمـت

الأخــرى التـي يحتــاج إليهـا المجـتمعـون
هنا ..    

وأضــــــاف: "حــــــرصــنــــــا كــثــيــــــرا علــــــى أن
نـسـتعـمل الحـب )بكـســر الحــاء ( لخــزن
مـاء الشـرب وهي الـطريقـة التي كـنا ولا
نـزال نعتـمدهـا في الريف، فهـو الأسلوب
الأفضـل للحصـول علـى المـاء البـارد إلـى
حـد مـا بعـد أن نحـصل علـى المـاء سـواء
بجلبه مـن المديـنة بـواسطـة )التنـكرات(
أم من مصادره الأخرى كالأنهار التي لم
تعــد الميــاه فيهـا صـالحـة للـشــرب لكثـرة
المـلـــــــوثـــــــات. ولـعـل الأغـــــــرب في ذلـك أن
الكلاب والحيوانات الأخـرى كالجاموس
مـثلا عــادة مــا تــسـتحـم في مـيــاه الـنهــر
الـتي لم تعـد بالمـرة صالحـة للاستهلاك
الـبــشـــري ثـم إنهــــا أصلا شحـيحـــة و في
المـواسم الـزراعيـة لا تكـفي حتـى للارواء
. إنـها معانـاة يوميـة متكررة لنـا وللقرى
الأخــــــرى المجــــــاورة الــتــي هــي الأخــــــرى
مثلنـا تنتـظر ضـخ الماء مـن مشـروع ماء

قرى الحي والموفقية".
توقف اكثر من مرة

يقـــــــول المهــنـــــــدس المقــيــم في المـــــشــــــروع
)مـــوســــى علـــون عـبـــود ( هـــذا  المــشـــروع

19 عاماً ولم ينجز مشروع ماء قرى الحي والموفقية
واسط / جبار بجاي   

الشركة المجهزة للمعدات تخلت عن التزاماتها وتركت المشروع
كل هذه المدة

كانت شحة الماء الصالح
للشرب تلقي بظلالها على

مجلس للعزاء أقيم في قرية
الطليعة نحو 14 كم جنوب

غربي الموفقية إحدى نواحي
محافظة واسط. 

يقول مطشر عودة )54(
عاما: لم تكن قريتنا

)الطليعة ( وحدها تشكو
العطش، بل هناك ) 67(

قرية فلاحية أخرى تتوزع بين
ريف ناحية الموفقية وقضاء

الحي بمحافظة واسط
جميعها بانتظار ضخ الماء

من مشروع ماء قرى الحي
والموفقية  أو ما يطلق عليه

)المشروع العملاق(  الذي
كان قد بدُئ  العمل به منذ

تسعة  عشر عاما، أي في عام
1986 وبطاقة إنتاجية من

الماء الصالح للشرب تبلغ
سبعة ملايين غالون يوميا

لكنه لم يكتمل حتى الان
على الرغم من مرور هذه

المدة الطويلة.

بين الحقيقة والخيال


